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408951 ‐ هل نزل الإنجيل متوبا كالتوراة؟

السؤال

هل الإنجيل المنزل عل عيس عليه السلام ف قوله تعال (وآتيناه الإنجيل) هو كتاب مادي ذو أوراق؟ حيث تناقشت مع

صاحب، فقال ل: لا يلزم من كون عيس عليه السلام أنزل اله عليه الإنجيل وآتاه إياه أن يون التاب كتابا ماديا، واستدل

بذلك من القرآن، فالقرآن يقول عن نفسه: (هذا كتاب أنزلناه)، ويقول (ولقد آتيناك سبعا من المثان والقرآن)، والقرآن لم ينزل

كتابا ماديا كما هو معلوم، إنما كتب بين جلدتين بعد ذلك، وقال أيضا: حت لو قال القرآن عن الإنجيل إنه كتاب لا يلزم منه أنه

نزل كتابا ماديا عل عيس عليه السلام، والدليل عل هذا نفس الآية الأول، فسمت القرآن كتابا، لنه لم ين ماديا بعد. فهل ما

قاله صحيح؟ أعن لا يلزم من كون الإنجيل كتابا منز أنه كتاب مادي فحاله حال القرآن ف هذا الأمر؟ وهل أصً فرة أن

إنجيل عيس عليه السلام لا بد أنه جاء بتاب مادي خاطئة، والآيات تحتمل المعنيين: التاب الشفه، والتاب المادي؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أو

قبِالْح تَابْكَ اللَيع لنَز * ومالْقَي الْح وه ا لَها  هكما قال سبحانه: (الم * ال ،ه تعالأنزلها ال تب التالإنجيل هو أحد ال

مصدِّقًا لما بين يدَيه وانْزل التَّوراةَ وانْجِيل * من قَبل هدًى للنَّاسِ وانْزل الْفُرقَانَ انَّ الَّذِين كفَروا بِآياتِ اله لَهم عذَاب شَدِيدٌ

واله عزِيز ذُو انْتقَام)( آل عمران/4-1.

وهو كتاب عيس عليه السلام، كما قال سبحانه: (ويعلّمه الْتَاب والْحمةَ والتَّوراةَ وانْجِيل) آل عمران/48، وقال: (وقَفَّينَا

اةرالتَّو نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصمو نُوردًى وه يهف نْجِيلا نَاهآتَيو اةرالتَّو نم هدَيي نيا بمدِّقًا لصم ميرم ناب يسبِع مآثَارِه َلع

وهدًى وموعظَةً للْمتَّقين)المائدة/46.

وقال: (ثُم قَفَّينَا علَ آثَارِهم بِرسلنَا وقَفَّينَا بِعيس ابن مريم وآتَينَاه انْجِيل وجعلْنَا ف قُلُوبِ الَّذِين اتَّبعوه رافَةً ورحمةً ورهبانيةً

منْهم يرثكو مهرجا منْهنُوا مآم نَا الَّذِينا فَآتَيهتايرِع قا حهوعا رفَم هانِ الورِض غَاءتاب ا هِملَيا عنَاهتَبا كا موهتَدَعاب

فَاسقُونَ)الحديد/27.

وقد بينا ‐ سابقًا ‐ أنَّ التوراة والإنجيل والزبور: ه من كلام اله عل الحقيقة، وأنَّ الأناجيل الموجودة اليوم كتبت بعد
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عيس عليه السلام وقع فيها تحريف كثير.

انظر الأجوبة: (197537)، (47516)، (98280).

ثانيا:

اختلف العلماء هل نزلت التب السابقة جملة واحدة، أم نزلت منجمة، وقد ذكر هذه المسألة الإمام السيوط ف كتابه "الإتقان

ف علوم القرآن"، قال: ".. ما تقدم ف كلام هؤلاء من أن سائر التب أنزلت جملة هو مشهور ف كلام العلماء وعل ألسنتهم،

حت كاد يون إجماعا، وقد رأيت بعض فضلاء العصر أنر ذلك، وقال إنه لا دليل عليه بل الصواب أنها نزلت مفرقة كالقرآن.

.وأقول: الصواب الأول" انته

ثم أطال ف ذكر الأدلة، ومناقشتها، فانظره ف "الإتقان" (1/ 156-152).

وهنا تنبيه مهم، ذكره الشيخ د. عبدالرحمن الشهري، وهو: " ليعلم أنه لا يلزم لإثبات كمال القرآن والشريعة الإسلامية التقليل

ملةً واحدةً من مظاهر نقص تلك الشرائع، بل الاحتمالتب السماوية السابقة جمن شأن الشرائع السابقة، كالقول بأن نزول ال

لا زال واردا أن التب السماويةَ السابقة للقرآن نزلت مفرقة كذلك، لتلبية حاجات العباد، غير أن الإسلام جاء مهيمنًا عل تلك

.ه، انتهتب، وكلها من عند التلك ال الأديان، وجاء القرآن مهيمنًا عل

 

ثالثًا:

لم يأت ف شريعتنا شء ف بيان هل كان هذا الإنجيل متوبا ومجموعا جميعه ف عهد عيس عليه السلام، ومن الذي كتبه،

ومن الذي حفظه ونشره، أم كان المسيح يعلمه الناس مشافهة، ثم يتناقله الحواريون ومن آمن به؟ أم كتب بعضه وتُرك بعض

مدونًا عل ون الإنجيل الحقيقأن ي آخر؟ فهذه أسئلة قد لا نستطيع أن نجزم فيها بجواب اليوم، بل إن بعض الباحثين ينف

هيئة كتاب، وإنما كان أقوا متناقلة.

يقول العلامة الطاهر ابن عاشور ف "التحرير والتنوير" (3/26) ف مطلع تفسير آل عمران: "وأما الإنجيل: فاسم للوح الذي

.عليه السلام، فجمعه أصحابه" انته عيس به إل أوح

والنصارى كذلك لا يؤمنون أن التب الت بأيديهم، والت جمعت فيما يعرف بـ"العهد الجديد"، قد كتب أيا منها المسيح، أو

أحد تلامذته ف عهده، ثم فُقدَ بعد ذلك، قال "شيخ الإسلام ابن تيمية": "وأما الإنجيل الذي بأيديهم: فهم معترفون بأنه لم يتبه

المسيح عليه السلام، ولا أملاه عل من كتبه، وإنما أملوه بعد رفع المسيح" انته من "الجواب الصحيح" (1/491).
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وهذا فرق ظاهر بين الوح الذي أنزل عل موس، والوح الذي أنزل عل عيس، فقد جاء ف القرآن الريم ما يدل عل كتابة

الأول ف قوله تعال: (وكتَبنَا لَه ف الالْواح من كل شَء موعظَةً وتَفْصيلا لّل شَء فَخُذْها بِقُوة وامر قَومكَ ياخُذُواْ بِاحسنها

سارِيم دار الْفَاسقين) الأعراف/145.

وإن كان يبدو من كلام بعض علماء المسلمين أن الإنجيل الحقيق كان مدونًا ومتوبا ف عهد المسيح عليه السلام؛ فالذي

يعنينا ف هذا السياق: أنَّ  الأناجيل الموجودة اليوم، ليست ه الإنجيل الحقيق الذي أنزله اله عل نبيه عيس ابن مريم عليه

السلام؛ وإن كان قد بق فيها من الحق، والوح الصادق ما بق، لنه اختلط بما حرفوه ووضعوه، بحيث لم يعد ممنا لنا أن

نميز بين ما هو وح من عند اله، وما هو من كلام البشر ووضعهم.

وقد فصلنا ذلك ف الجواب رقم: (85280).

واله أعلم.

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/85280

